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 رفمعا

  النفع3ّة وانتهاك الق3م الأخلاق3ّة  دلجَ بین غوغل 

 

 ب3سان عابد

 

 على سبیل التقد3م..

في عودة لسؤال الأخلاق، تراجع ب0سان عابد دوافع الشر1ات التقن0ة الأمر012ة الكبر( في دعمها 

في مشروع ، 1ما للك0ان الصهیوني، وملاحقتها لموظفیها المعترضین على س0اساتها هذه

حصل أخیرًا مع موظفة غوغل والك0ان الصهیوني، و1ما غوغل وأمازون  تيشر1بین  "ن0مبوس"

الأخلاقي لدعاو( . من نافلة القول، إنّ هذه المراجعة تتوخّى الفهم، لا التمح0ص آر2یل 1ور2ن

، وهو ما ینcغي ، cالرغم من أنّ مآل هذا الفهم هو النقد والتمح0ص في النها0ةتلك الشر1ات

c ار، ولأجل هذا الغرض تعود ب0سان أخذهcقة لشر1ات أمیر01ة إلى س0اسات عین الاعتcسا

معاییر العدالة وإذا 1نّا لا نتبنى cالضرورة  دعمت نظام الفصل العنصرg في جنوب أفر2ق0ا.

أخلاق0ات الرعا0ة، تظهر سیولة الدعاو( وحقوق الإنسان cالمفاه0م الغر0kة، فإنّ الإحالة إلى 

. و0م1ن القول غر0kة، و1یف أن الرأسمال0ة تنتج أخلاقها المسوغة لاستعcاد الشعوبالأخلاق0ة ال

 إن النماذج الاقتصاد0ة المطcقة على الفلسطینیین غیر cعیدة عن ذلك.
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 التحرFر •

 ما لم نَعتدهُ 

 وإذا ماالتف1یر في غالب0ّة القضا0ا من زاو0ة واحدة، cاتجاه واحد،  -منذ سنوات طو2لةو - دنااعت

0ُصcح الف1اك  ؛وقضیتنا الفلسطین0ّة هذه المسائل مع الس0اق الاستعمارgّ الذg نع0شه، شا1cتت

، والمقصود أنّ cعض الس0اقات بل رkما مُستح0لاً  اصعcً  ،االممتزجة cالعاطفة أح0انً  زاو2تنا عن

رورة ل0س cالضوالهجرة المؤقتة من مرجع0اتنا، تتطلب الغوص في أعماق وجهة النظر المُضادّة، 

للقارw تحلیل المشهد ومحاولة الإحاطة لنا و حتى یتسنّى  ابل أح0انً  ؛لما نواجهه اا ولا نقدً تأییدً 

  بزوا0اه.  

طرkت العلاقة بین النشاx الاقتصادc gّمختلف مستو0اته وkین تجنب انتهاك الق0م لطالما اضّ 

 المتف� عل0ه ،Nimbus(1(ن0مبوس في مشروع  اما شهدناه مؤخرً ولعلّ ؛ الإنسان0ة والأخلاق0ّة

لفت یالاستعمار الاست0طانيّ الصهیونيّ، و  )Amazonوأمازون ( )Google( غوغل تيشر1بین 

 فأصcحت هذه الشر1ات للولا0ات المُتحدة والاستعمار، انحازت ف0ه تجذرمُ  تار2خٍ إلى  النظر

)، Aril Korenآر2یل 1ور2ن ( موظفة غوغل1ما روت  وظفیها المُعارضین لهذا النهج،مُ تُلاح� 

 .)Nimbusمشروع ن0مبوس ( cسبب رفضها

																																																													
من شأنھا تقویة ، مراقبة واسعة لجیش الاحتلال وبرامج صطناعيخدمات ذكاء ا )Amazon) وأمازون (Googleغوغل (مشروع تقدم فیھ شركتا 1	

 لفلسطینیین.لمراقبة وقمع وآلیاتھما بما تتضمنھ من  الفصل العنصريالاحتلال وسیاسات 
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 الشر1ات والأخلاقا التفاعل الجدلي بین هذطب0عة التساؤل حول  هذه الأفعال عیدتُ الأجدرُ أن و 

ولسنا هُنا في مقام تعدادها -في س0اق استن1ارgّ ، فإن الرفض المتكرر للأفعال وسردها وأصله

 . دونما فهم المُنطل� ونقده، لن یُجدg ولن 10ون فعّالاً cأgّ حال -اأ0ضً 

لكبر( الشر1ات  هل من حیّز للأخلاق في فضاء النشاطات الاقتصاد0ّة :افیتحوّل السؤال إذً 

عاملاتها وتس التي تح1م اتّخاذ قراراتها وما الأسُ  ؟، وإن وُجدت فما حدودهاالأمر0ّ12ة

 ؟ الاقتصاد0ّة

 

 وسؤال الفعل الأخلاقي ) CaltexشرMة (مثال من التارFخ .. 

لقصة  مشابهةقصّة ) Business Ethics( أخلاق0ات العمل د مانو2ل ف0لاس1یز في 1تاcهورِ یُ 

الفصل دعمها لنظام  حولالتساؤل  في جدلالأمر0ّ12ة ) Caltex(شر1ة  ضعتوَ  .ن0مبوس

 ّgفي جنوب إفر2ق0ا العنصر )Apartheid(  بتشغیل وق0امها في ذلك الحین،  ،1948عام

، مما سهل على ح1ومة في جنوب إفر2ق0ا سلسلة من محطات الوقود والعدید من مصافي النف¢

عارض العدید من المساهمین في وقد الفصل العنصرgّ الوصول إلى النف¢ الذg تحتاجه. 

لم  1985-1983سنوات الcشدة نشاطاتها في جنوب إفر2ق0ا، وخلال  حینئذٍ  )Caltex(شر1ة 
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جنوب لتها cقطع العلاقات مع ح1ومة جنوب إفر2ق0ا أو مغادر  لشر1ةَ ا تهدأ مُطالcات المساهمین

 ا.إفر2ق0ا تمامً 

حُجج قو0ّة، وهي أن الشر1ة برفضها المغادرة، واستمرارها بدعم  إلىوقد استند المُعارضون 

 ّgتؤ2د الظُلم التي تُمارسها الح1ومة، و تؤ2ّد بوضوح س0اسات فإنها  ؛ح1ومة الفصل العُنصر

وأنّ هذه الح1ومة انته1ت بوضوح حقوق الس1ُان  ،ییزها وتحیّزها ضد الس1ُان السودتم

 ،حر2ّة التعبیر والتجمّع السلميوسلبهم ، هم المُشار1ة في الح0اة الس0اس0ةالأصلیین، cحرمان

نظام الفصل العُنصرgّ مزّق  cالإضافة إلى أنّ  في بلدهم. علیهم قوانین العُنصر2ّةطبی� التو 

 شمل العائلات والمجتمع، وانتهك أدنى الحقوق الإنسان0ّة. 

إلى  اوجهة النّظر هذه، مُستندً ) Business Ethics(0ُحلل ف0لاس1ز في 1تاcه أخلاق0ات العمل 

والأخیرة )، Ethics of Careمرجع0ّات، العدالة، وحقوق الإنسان، وأخلاق0ات الرعا0ة ( ثلاث

العلاقات بین الأفراد والرعا0ة  نظر2ة أخلاق0ة یتمر1ز الفعل الأخلاقي فیها من خلالهي 

، 1تقد0م فرص العمل للس1ان الأصلیین حتى لو 1ان ذلك من جهة من الفضیلة انوعً بوصفها 

!gأخر( یدعم الاستعمار أو الفصل العنصر 

لنا؛ ول0ست  وواضحةً  تبدو مفهومةً  -العدالة وحقوق الإنسان-مرجع0ات هذا الرفض وهذه ال إنّ 

دراساتنا في حقل الاستعمار، و1شف عُنفه خِطابنا و إثcات، فهي أسس cحاجة إلى إعادة طرح و 
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جج، لهذه المسلّمات والحُ  موقفًا رافضًا اتخذت) Caltexواست0طانه وإحلاله. إلاّ أنّ شر1ة (

 رها.من وجه نظ"منطق0ة" و"أخلاق0ّة" أُخر( هي الرفض cمنطلقات  وkررت

أخلاق0ّة في دعم ح1ومة الفصل  أصولوزعموا استنادهم على الشر1ة،  مُدیرو قاد هذا الادّعاءَ 

الب0ض -سیتحق� لموظفي الشر1ة  ؛بcقاء الشر1ة في جنوب إفر2ق0ا هالعنصرgّ، فجادلوا أن

ن في وظائفهم التي تحق� لهم وسیcقو العوائد الاقتصاد0ة والاجتماع0ّة،  -والسود على حدّ سواء

ومن جانب آخر، فإن مغادرة الشر1ة س0ضرّ cالس1ان السود، وسیتر1هم  من الرفاه والثراء. اقدرً 

من الح0اة الاقتصاد0ّة والعمل، مُحمّلین cأعcاء الcحث عن وظائف جدیدة في نظام 0ُقصیهم 

 وس0ُحرمون من العوائد التي 1انت تُقدّمها الشر1ة. 

وهو  ؛)Utilitarian Standardإنَ هذا التف1یر 0ستند على ما 0ُسمّى المع0ار النفعيّ للأخلاق (

 :في حالة الشر1ات وأخلاق0ات العملوهو ، حق0قة یختلف عن معاییر العدالة وحقوق الإنسان

لأكبر قدر من الناس وخوض أقلّ الأضرار  )Benefits( الاتجّاه الذg یتبنّى تحقی� المنافع

التي قد تتعرض لها  -الأخلاق0ّة منها-، وهو الذg 0ح1ُم اتّخاذ القرارات )Costs( المُحتملة

الأخلاقيّ، ولا ینظر للأخلاق  أنّ المع0ار النفعي یجعل المصلحيّ هو، وهو ما 0عني الشر1ة

 .cصفتها ق0ما مستقلة وحاكمة

المنفعة التي تطال أكبر قدر من  لمبرراتة نظرهم، cالإضافة ه) وجCaltexشر1ة ( دعّم مدیرو

، وأن لدیهم الأصلیین على التزامهم الأخلاقيّ cعدم ترك موظفیهم من الس1ّان بتأكیدهمالنّاس، 
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 ًcالتالي تحقی� ا اا أخلاق0ً واجcقاء والعمل في الم1ان، وcلرفاه لهم، وهذا ما تجاههم 0قتضي ال

یتعدّ(  -وف� الشر1ة– وهذا فعل أخلاقيّ )، cEthics of Careأخلاق0ات الرعا0ة ( ا0ُسمّى نظر2ً 

 ل0شمل العلاقة مع الأفراد ورعایتهم. 

 

  )Google) إلى شرMة غوغل (Caltexمن شرMة (

، وهي 2016التي افتتحت منشآتها الأولى في "إسرائیل" عام )، Googleنعود إلى شر1ة (

، 1ما "سرائیليّ إ" عامل 1600في تل أبیب وح0فا 0عمل فیها أكثر من  ا م1اتبَ تمتلك حال0ً 

 2.أراضي السلطة الفلسطین0ةتخط¢ لبناء منشآت إضاف0ة في 

)، cفارق Caltexلنهج ( امقارkً )، یبدو Googleالذg ترسمه شر1ة غوغل (النفعيّ إنّ المسار 

حین تضع في ، في المُقارkة النفع0ّة -اا صغیرً مُهمّشً -أن غوغل تتجاوز الوجود الفلسطینيّ 

الحساب النفعي  �وتطب ،من حولها مجموع الفوائد لأكبر قدر من المُستفیدین -فق¢–حسcانها 

مع الولا0ات المُتحدة، ذات العدد  على الشر1ة وأرkاحها التي تجنیها من علاقاتها الطیcّةللنظر2ة 

  علاقتها cالأولى.في ا الكبیر من المُستفیدین، و "إسرائیل" المُضمّنة أساسً 

																																																													
2	Katz,	Yarden.	"How	Google	advances	the	Zionist	colonization	of	Palestine".	
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2نصرف التف1یر في هذا غیر موجود في هذه المُعادلة، و إنّ ما 0ُسمّى cالعدالة وحقوق الإنسان، 

لنضال الشعب  هوتأیید دعم غوغلالمُترتcة على  الفوائد والخسائر الأول هو ؛الاتجاه إلى خ0ار2ن

 للعلاقات مع "إسرائیل"، والثاني بcقاء العلاقات مع الأخیرة االفلسطینيّ والذg قد یتطلّب قطعً 

تجرg عمل0ة حساب0ّة لمجموع التكالیف  "الصائب". وللوصول إلى القرار وتطو2رها 1ما هي

)Costs) والفوائد ،(Benefitsة على 1ُل خ0ار، ومتcّى 1انت الفوائد أكبر، 1ان القرار ) المُترت

 .كثر صواب0ّة وأخلاق0ّةأ

أحد مسؤولیها أن "قرار  حینما أعلن مُقارkتها النفع0ّةلالأخلاقي  غطاءوجدت الو2بدو أن غوغل 

 3الاستثمار في إسرائیل 1ان من أفضل القرارات التي اتخذتها غوغل على الإطلاق".

 

 النفع3ّة التقلید3ة وتجاوز النقد 

جون ستیوارت میل و  ،)1832–1748جیرمي بنثام (یها، مؤسسَ تُرجع النفع0ّة التقلید0ّة إلى 

 هوالأوّل  ؛وقد تعرّضت النظر2ة للنقد الذg تر1ز حول محور2ن أساسیین). 1806-1873(

عمل0ة حساب الفوائد ( )Cost-Benefit Analysis(مسألة الق0اس الذg یجرg ف0ما 0ُسمّى 

فتردّ النفع0ّة فعال والق0م ل0ست قابلة للق0اس، ز2ارة الطبیب مثالاً. وأن cعض الأ والتكالیف)،

)، أg أنها تُقاس لا Instrumental goodsذرائع0ة ( اسلعً  بوصفهابین المُدخلات cالتمییز 
																																																													
3	Katz,	Yarden.	"How	Google	advances	the	Zionist	colonization	of	Palestine". 
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cفوائد تنتجها بذاتها، إنّما cالفوائد التي تترتب علیها، فز2ارة الطبیب تؤدg إلى الصحّة والصحة 

) مرغوcة Intrinsic goodsدg إلى ز2ادة العمل والإنتاج. وسلعٌ أخر( اعتُبرت جوهر2ة (تؤ 

  . 1الصحّة مثالاً  ،لذاتها

 gلة وحقوق الإنسان وجّه لهذه النظر2ّة، فهو أزمة التعامل مع العداأمّا الانتقاد الآخر الذ

cمرجع0ّاتنا الخارجة عن فضاء  اوهنا نصطدم مُجددً خارجة عن الموازنة النفع0ّة.  اcاعتcارها ق0مً 

) وغیرها من الشر1ات الكُبر( عند الحدیث عن س0اق Amazon) وأمازون (Googleغوغل (

 العلاقات مع الاستعمار الصهیونيّ. 

، Utilitarianism-Rule(4(تردّ النفع0ة على هذه المُش1لة بنسخة جدیدة من النظر2ّة تُسمّى 

والفارق هو ا 1انت عل0ه النفع0ّة التقلید0ّة. الحق0قة لا یختلف عمّ إنّ هذا التعدیل في مع ذلك، فو 

، تُضمّن العدالة وحقوق الإنسان في العمل0ة وهي تحاول الإجاcة على النقود الموجهة لهاأنها 

القرار النهائيّ راجع إلى الفعل الذg  بیدَ أنّ  ؛الحساب0ة، وسَبر الخ0ارات المُتاحة لفعل مُحدد

0حق� أكبر قدر من المنافع لأكبر قدر من الناس، سواء أكان 0ضمن العدالة أو ینته1ها، ف1ل 

 الخ0ارات خاضعة للعمل0ّة الحساب0ة وهي سواء. 

ورkما لن ن1ون cحاجة إلى الcحث في قض0ة النفع0ّة واحتكامها للعدالة وحقوق الإنسان حتى 

ا نسب0ّة لدیها، فما نراه استعمارً ا cمسؤول0اتها تجاه هذه الق0م حینما نعلم أن هذه الق0م أ0ضً نُلزمها 
																																																													

 قدر لأكبر تحقیقھا خلال من تحُدد) النظریة على بناء الأخلاقیة والقواعد(، الأخلاقیة القواعد مع توافق إذا اأخلاقیً  مُبرر القرار أن تقول نفعیة نظریة 4	
 .الناس من قدر لأكبر المنافع من
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، وحتى هذه الق0م "دولة ناشئة" تتعامل معها غوغل وتُساهم في نمائها مجرد، هو ااست0طان0ً 

ه0منا الأخلاق0ة التي تُض0فها النظر2ة إلى نُسختها الجدیدة، تختلف عن ق0منا الأخلاق0ّة ومفا

، حسcما تؤدg الغرض "أخلاق0ّة"ر اعتcار هذه الق0م یغیلت المساحة  وقد تُعطى ؛للح� والعدالة

  . والمنفعة

وإنما تصوّرها على أنها مصنع  ا،است0طان0ً  محتلاً  ا"إسرائیل" 01انً  )Googleغوغل ( تعدّ  فلا

Google E-وcقول غوغل إینوفایت ( ،"دولة ناشئة" بوصفها "ابتكار" س0فید الجم0ع

nnovate(5،  فإن "إسرائیل أمة من المف1ر2ن المستقلین الذین 0ش1ل ابتكارهم وإبداعهم وق0ادتهم

 6".من حِمضنا النووg وروحنا الجماع0ة اجزءً 

 

 ) واعت_ارات جدیدة..Googleغوغل (

فما  ؛الأخلاق0ّة في حیّز النشاx الاقتصادgّ رkّما یتغیّر جر2ان المساحةل انظر2̧ إنّ ما عرضناه 

نشهده الآن من توغّل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ في 1ل مناحي الح0اة، وامتلاكها 

لد( الشر1ات cالحُسcان  اا جدیرً لا بُد وأن یجعلها عُنصرً  ؛سُلطة إعلام0ّة من نوع جدید

 وتعامُلاتها، حتّى في تلك المُقارkة النفع0ّة. 

																																																													
 	. مشروع مشترك بین غوغل والاحتلال.5

6	Katz,	Yarden.	"How	Google	advances	the	Zionist	colonization	of	Palestine".	
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)، cسبب رفضها مشروع ن0مبوس Aril Korenفمُلاحقة موظفة غوغل آر2یل 1ور2ن (

)Nimbus"ارات أُخر( وهي "السُمعة الإعلام0ّةcعلى اعت gفقد تتكبّد هذه الشر1ات ، )، قد ینطو

م0ّة"، و2ؤدg لحملة مُقاطعة عالم0ّة واسعة تفوق cسبب اخت0ارٍ 0ستcعد "السُمعة الإعلا خسائرَ 

 . مقدار الفوائد التي 1انت تجنیها الشر1ة من الاستمرار cفعل ینتهك العدالة أو الح�

إنّ هذه في الحق0قة، محاولة لقراءة المشهد من الخارج، حتى یتسنّى لنا التف1یر في وختاماً، 

  خطاب ذg صدً( وفاعل0ّة عند الاصطدام cمثل هذه القضا0ا ذات المرجع0ات المُختلفة. 
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